
يُقال إن أحد الرسامين الصينيين 
كان يُغطس قدمي ديك في 

الأصباغ ويطلقه ليركض على سطح 
قماشة يبلغ عرضها المئات من الأمتار. 

تلك حيلة لجأ إليها ذلك الرسام من 
أجل إنجاز لوحة كبيرة الحجم أمره 

الإمبراطور بتنفيذها في وقت قياسي.
كانت تلك فكرة عبقرية نجا من 

خلالها الرسام من الموت وأنجز في 
الوقت نفسه عملا فنيا، هو عبارة 
عن فكرة نتج عنها جمال مختلف. 

تعلّم الأميركي جاكسون بولوك شيئا 
من ذلك الرسام الصيني حين توقف 

عن استعمال الفرشاة وصار يرشّ 
الأصباغ على سطح اللوحة بانفعال 
كما لو أنه يختبر ديكا وهميا. كانت 

النتائج رائعة. لقد ولد اتجاه فني 
جديد أطلق عليه النقاد تسمية ”الفن 

الحركي“.
في حالة الرسام الصيني لم يكن 

الديك هو الرسام، وإن كانت الآثار التي 
تركتها قدماه هي الرسوم، أما في حالة 

بولوك فقد كانت هناك يدان ترشّان 
الأصباغ وعينان تراقبان النتائج، ولم 

يكن هناك أي نوع من العفوية.
من المؤكد أن مفاجآت عديدة في 
الحالتين قد أخذت طريقها إلى سطح 

اللوحة، غير أن بولوك كان يتحكّم في 
تلك المفاجآت فيما كان الصيني لا 

يملك وقتا يوقف فيه ديكه عن العمل.
تأثّر الكثير من الرسامين حول 

العالم بالفن الحركي. غير أن بعضهم 
اتبع بولوك فيما اتبع البعض الآخر 

ديك الرسام الصيني. طبعا كانت 
النتائج مختلفة بين الطرفين. فمَن 

تأثر بالرسام الأميركي نجا من تقليده 
وصار يمشي في طريقه الخاصة، ومَن 
تأثر بالديك الصيني فإنه وقع في فخّ 

جاكسون بولوك ولم يخرج من ذلك 
الفخّ طيلة حياته.

لقد ظن رسامو النوع الثاني 
أن بولوك كان يعمل على طريقة 

الديك بعفوية وتلقائية غير محكومة 
بضوابط، وهو ما كان الديك يفعله 

تماما.
أما مَن فهم أسرار التقنية التي 
اخترعها بولوك فقد أدرك أن هناك 

قواعد وأصولا لم يحد عنها، ولم تكن 
الحركة تتم بطريقة عشوائية. لم ينتج 

بولوك لوحات متشابهة، وذلك يعني أن 
كل ما قام به كان مدروسا ومخططا له.

وبالرغم ممّا يظنه الكثيرون من 
أن الوقت الذي كان بولوك يستغرقه 

في تنفيذ أعماله كان قصيرا، فإن تلك 
الأعمال كانت قليلة. وهو ما يؤكّد أن 
اللوحة الواحدة كان يتطلب إنجازها 
الكثير من الوقت. بين بولوك والديك 

الصيني مسافة عنوانها الخبرة.

 بعد ”رتشارد الثاني“، اقترح المخرج 
الفرنســـي غيوم ســـيفراك شـــميتز نصّا 
لعلَم آخر من أعلام المســـرح الإليزابيثي 
هو جون ويبستر (1578-1634) الذي كان 
علامة بارزة في القرن الســـابع عشر إلى 
جانب شكسبير ومارلو. بل إن مسرحيته 
”تراجيديـــا دوقـــة أمالفـــي“ التي صارت 
فقـــط، كانت  تعـــرف بـ“دوقـــة أمالفـــي“ 
ســـبّاقة في تناول قضية المرأة وتمرّدها 
على سطوة المجتمع الذكوري والسلطة 

الدينية.
فقـــد ألفها ويبســـتر ما بيـــن عامي 
1612 و1613، وعرضـــت أول مرة في أحد 
المسارح اللندنية عام 1614، ولأنها تدين 
سطوة الكنيســـة الكاثوليكية والمجتمع 
الذكوري الباتريركـــي، لم تنل حظها من 
الحضـــور في المســـارح الأوروبية، رغم 
أهمية مواضيعها المطروقة وأســـلوبها 

الشاعريّ الراقي.

الشكســـبيري،  المســـرح  فـــي  كمـــا 
تفاجئنـــا هـــذه المســـرحية بحداثتهـــا 
وراهنيتهـــا، فهي تســـرد حكايـــة امرأة 
تتحدّى هيمنة الذكور وتختار أن تعيش 
حياتهـــا كما تهوى، مع مـــن تحبّ، ولكن 
المجتمـــع الذكـــوري لا يمكـــن أن يقبـــل 
بخروج امرأة عمّا سطّره لها دون أن يردّ 

الفعل، وبعنف شديد.
وهي مســـتوحاة من أحداث واقعية 
جـــرت قبـــل ذلـــك التاريـــخ بقـــرن فـــي 
بلـــدة أمالفـــي جنوبـــي نابولـــي، حيث 
أقدمت جان داراغون، دوقة أمالفي، على 
الزواج ســـرّا من أنطونيو بيكّاديلّي دي 

بولونيا.
تـــروي المســـرحية إذن حكاية أرملة 
شريفة من وسط بورجوازي، أحبت مدير 
شـــؤونها أنطونيو ورامـــت الزواج منه، 
فتعلّـــل أخواها فردينانـــد دوق كالابريا، 
وتوأمـــه الكاردينال بـــأن أنطونيو ليس 
من مقام الأســـرة، وأن الأعراف والتقاليد 
والديانـــة الكاثوليكية تمنع هذا الزواج، 
ولكنهمـــا فـــي الواقـــع كانـــا لا يريـــدان 

التفريط في الإرث لغريب.

واجتمعت فـــي هذه المســـرحية كل 
نزوات الإنســـان، فهي تعرض قصة حبّ 
جنونـــي بين أرملة شـــابة ثريـــة، ورجل 
جُعـــل في خدمتها، وما تلبث قصة الحب 
تلـــك أن تتحـــوّل إلـــى تراجيديـــا، حين 
عـــارض أخواها المولعان بالنســـاء تلك 
الزيجة، وقـــررا الانتقام، بعد أن علما أن 
أختهما تحدّتهما وتزوّجت سرّا وأنجبت 

ولدين.
بوســـولا،  بالجاســـوس  اســـتنجدا 
فاســـتطاع أن يعرف من الدوقة نفســـها، 
وهـــي التي ائتمنتـــه على ســـرّها مثلما 
ائتمنت خادمتها رويـــلا، نّيتَها الرحيل، 
وهـــي لا تـــدري أنـــه يعمل ضدّهـــا، فآل 
بهـــا أمرها هي وولداها ثـــم زوجها إلى 
الموت على يدي الخائن بوســـولا، الذي 
ســـوف يلقى حتفه هـــو أيضا بتدبير من 
الكاردينـــال، هـــذا الأخ المنحـــرف الذي 
لـــم يتألم لمقتل أخته حبّـــا فيها، بل لأنه 
كان يمنّـــي النفس بارتكاب زنى المحارم 
معها. فـــي النهاية لن يســـلم من الموت 

أحد سوى ديليو، صديق أنطونيو.
ورغم أن المســـرحية مســـتوحاة من 
حـــوادث حقيقيـــة، فإن المتفـــرّج لا يجد 
نفســـه أمام أحداث أو وقائـــع تاريخية، 
بـــل في صميـــم حميمية واقعيـــة، يتابع 
ما يمكن أن تســـتبطنه الشـــخصيات من 
ونقائص،  وإنســـانية  وعمق  حساســـية 
وما يعتمل داخلها مـــن فضائل ورذائل. 
فهـــي وإن توسّـــلت بأســـاليب التفخيم 
والتعظيـــم، تظـــل مركّـــزة علـــى ســـبر 
أعمـــاق النفس الإنســـانية ومـــا تحويه 
من متناقضات، لتطلـــع المتلقي على ما 
يمكـــن أن يضمره هـــو أيضا في أوضاع 
مماثلـــة، ومجتمـــع لا يـــزال ينظـــر إلى 
المـــرأة نظرة دونية، ويســـلبها حقوقها 

الطبيعية.
ذلـــك أن رهان المســـرحية مســـكون 
بعموديـــة مدوّخة تتبدّى فيها المشـــاعر 
بكامـــل ألـــوان الطيـــف، وتتجلـــى فـــي 
مفارقاتهـــا العجيبـــة بين نـــور وظلمة، 
ضـــوء وظلّ، روح وجســـد، حـــبّ وقتل، 

سخاء ومكيافيلية.
هي حياة عشق تحوّلت بأيدي البشر 
إلـــى مأســـاة في عالـــم مريض يســـكنه 
الشـــر والفســـاد والعـــذاب والانحـــراف 
والقســـوة، حتـــى ليـــكاد المتفرّج يشـــمّ 

رائحـــة الـــدم والجثث المتعفنـــة، حيث 
تنهش الشخصيات بعضها بعضا بغير 
رحمـــة. في هذا الكرنفال القاتل، اختارت 
الدوقة الحياة، وتحدّت أخويها فوضعت 
نفســـها في مواجهة التسلط البطريركي 

والسياسي والديني.
في المسرحية نقد للهيمنة الذكورية 
والكنيســـة الكاثوليكيـــة، وفيهـــا أيضا 
مفارقات النفس الإنسانية حيث تتجاور 
الدنيئـــة،  والأعمـــال  الســـامية  القيـــم 
وتتصارع الرغبات والأهواء فيخيّم شبح 
المـــوت قبـــل أن يزهـــق أرواح الجميع. 
هي قصـــة حب تتحـــوّل إلـــى تراجيديا 
وأطماعـــه،  الإنســـان  أنانيـــة  بســـبب 
ورغبته في السيطرة على كل شيء، حتى 

المشاعر.

يقـــول شـــميتز ”هذه التحفـــة الفنية 
للمســـرح الباروكي أتاحت لـــي الفرصة 
لتمديـــد ميول فنية بدأت مع المســـرحي 
وجدي معوض، حين اشتغلنا على مسرح 
شكســـبير حيث كانت ثيمة السقوط في 
صميم القصص. هذه المســـرحية، التي 
اكتشـــفتها عندما كنت طالبا في المعهد 
الوطنـــي للفنون المســـرحية بباريس، لا 

تخرج عن تلك القاعدة“.
ويضيف ”إخراج ’دوقة أمالفي‘ يجب 
أن يشارك في إبراز المسرح الإليزابيثي، 
الذي غيبّته عبقرية شكســـبير وفرادته.. 
إنه مسرح شـــامل، تمّت مقاربته وبناؤه 
بطريقـــة يكـــون فيها كل شـــيء في حالة 
حركـــة، ويكون للغـــة والأصـــوات طابعٌ 
موسيقيٌّ خاص، ويكون شغف الممثلين 
والخيـــال الشـــعري حاضريـــن يغزوان 
الخشـــبة بأكملها. ولأنه مســـرح شامل، 
فكل شـــيء ممكن، ولئن تعلّقتُ شخصيّا 
بهـــذا الشـــكل من الســـرد، فلأنـــه يروي 

القصص، قصص الحياة“. امرأة اختارت الحب فكان مصيرها الموت
لا عفوية في لوحات جاكسون بولوك
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بولوك والديك الصيني{دوقة أمالفي} تستعيد مأساتها في عرض افتراضي

ل المحنة إلى منحة
ّ
قدرات استثنائية تحو

لون الجدد}.. حكاية خماسي معزول يواجه مصيرا مجهولا
ّ
{المتحو

 شـــاهدنا ســـابقا سلســـلة مـــن أفلام 
الخيـــال العلمي التي تناولـــت القدرات 
الخارقـــة للبشـــر، ونالـــت حظـــا وافرا 
من الاهتمـــام والنجـــاح، ومنهـــا أفلام 
و“الفاني“  و“ســـبايدرمان“  ”سوبرمان“ 

و“حراس  و“باتمان“  النملـــة“  و“الرجل 
و“الرجل  و“هولك“  و“هيلبوي“  المجرة“ 

الحديدي“، وغيرها.
تؤسّـــس  الأفـــلام  هـــذه  ومجمـــل 
لصراعات تتميز بالتحدي وإثبات الذات 
وتحميـــل القصة الفيلميـــة بالمزيد من 
عناصر التشـــويق التي تجعل الجمهور 

مندهشا ومأخوذا إلى المتابعة.
وفـــي فيلـــم ”المتحوّلـــون الجـــدد“ 
للمخـــرج جـــوش بـــون (إنتـــاج 2020) 
هنـــاك الكثيـــر ممّـــا يمكن الاســـتمتاع 
به مـــن القـــدرات الخارقة لخمســـة من 
الفتية والفتيات الذين يجدون أنفســـهم 
معزوليـــن تماما عن العالـــم الخارجي، 
حيث تصبح قدراتهم الاستثنائية مصدر 
خطر عليهم أولا ثـــم على غيرهم، وهذا 
ما يتم إيهامهم به كي يكونوا أكثر طاعة 

وتنفيذا للأوامر التي تُطلب منهم.
في المقابل سوف يبدأ الفيلم بما 

يشبه الإعصار، حيث تهرب داني 
(الممثلة بلو هونت) مع والدها 

لينتهي بها الأمر إلى مكان 
تجهله، إذ تجد نفسها مقيّدة 

اليدين إلى سرير في 
مكان غير 
معلوم،

 ولتبـــدأ رحلتهـــا مـــع الدكتـــورة ريـــز 
(الممثلـــة أليـــس براغـــا) التـــي تتولى 
وحدها الإشراف على مجموعة الخمسة 
في مبنـــى مهجور ومقطوع عـــن العالم 

الخارجي.
هنا يتـــم تطويق المـــكان بمنظومة 
كهرومغناطيسية بإمكانها أن تصعق كل 
من يحاول الفرار، بينما تتولى الدكتورة 
مراقبة الفتية والفتيات الخمسة في كل 
تحركاتهـــم، فضلا عن معاقبة من يخرج 

على الطاعة منهم بحبسه انفراديا.
وخلال ذلك ســـوف نشـــاهد القدرات 
الخارقـــة لكل واحـــد من أولئـــك الفتية 
والفتيـــات بالتتابـــع مع إيجـــاد بذرات 
صراع ومنافســـة بين بعضهم البعض، 
كالخـــلاف بيـــن دانـــي من جهـــة وبين 
إيليانا (الممثلة آنيا تيلور جوي)، ومع 
تتابع الشـــخصيات فقد عمـــد المخرج 

وهو نفسه كاتب الســـيناريو إلى إبراز 
خـــواص الشـــخصيات بشـــكل مختلف 
ومتميـــز، وفـــي خـــلاف ذلك كانـــت تلك 

الشخصيات تتشابه في ما بينها.
لكـــن الأمـــر الأهم هـــو القلـــق الذي 
يســـاور الدكتورة ريز مـــن وجود دانين 
وهـــو ما ســـوف نكتشـــفه في مـــا بعد 
مـــن خلال الأوامـــر التي تأتـــي للطبيبة 
بضرورة التخلّص منهـــا لكونها أخطر 

أفراد المجموعة.
واقعيا لن نغادر كثيرا نمطية سادت 
في مثـــل هـــذه النوعية مـــن الأفلام من 
خـــلال إبراز نـــوع محدّد مـــن الخارقية 
كالـــذراع النارية التي تمتلكهـــا إيليانا 
أو الكتلـــة النارية التي تميّـــز روبيرتو 
(الممثل هنري زاكا)، وهنا سوف نشهد 
المواجهة غيـــر المتوقعة بيـــن إيليانا 
وبيـــن روبيرتـــو والتي تنتهـــي بنجاة 

الأخير بأعجوبة.
عامل التشـــويق في وقوع مثل هذه 
المصادمات التي تمزج الحركة بالرعب 
بالخيال الواسع والتي قادتنا إلى منطقة 
أخرى تتعلّق بالمشاعر الإنسانية، وذلك 
في إطـــار تنويع درامي ملفت للنظر إلى 
الشـــخصيات، ســـوف يتـــوّج بالثنائي 
المتناغم داني وصديقتها ران (الممثلة 
ميسي ويليامس)، وبالنسبة إلى 
ران تبدو قصتها أشـــد تعقيدا 
في صراعها مع الكنيســـة وهو 
الـــذي يتســـبّب فـــي هجمـــات 
أشـــباح تلاحقها ولا تســـتطيع 
النجـــاة إلاّ بمعونـــة دانـــي في 
سلسلة من مشاهد كتم الأنفاس 
والتصعيـــد الدرامـــي، وخاصة 
عندمـــا يتم اســـتدراج داني من 

قبل الطبيبة بغرض قتلها.
يحتشد الفيلم بالكثير من 
مشاهد الذكريات والأحلام 
والهلوسة واللاوعي بما 
أتاح إمكانية الزجّ 
بشخصيات إضافية، 
فضلا عن 
الأشباح التي

ســـوف تلاحق الجميع في القسم الأخير 
من الفيلـــم، وخاصة من خلال مواجهات 
إيليانا لتلك الشخصيات وهي في الكثير 
مـــن الأحيان ترتبط بهلوســـات بســـبب 
جرعات المواد الكيمياوية والدواء الذي 
يتم حقن الشـــخصيات بهـــا بين الحين 

والآخر.
على أن نزعـــات التمـــرّد التي كانت 
الشـــخصيات تعبّر عنهـــا، كانت تتوقّف 
عندمـــا يكون هنالك أمـــل وحلم بأن هذا 
المكان ليس ســـجنا ولا مصحة نفســـية 
بـــل محطـــة تأهيل، وأن الجميع ســـوف 
يعودون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، 
وهي فكـــرة مزيفـــة ومخادعـــة لارتباط 
الجميع بسلســـلة مـــن التجـــارب التي 
تجرى تجاريا من قبل شـــركة تراقب كل 

شيء.

مــــن جهــــة أخــــرى، وإذا تعمّقنــــا في 
اســــتخدام المكان وتوظيف تلــــك البناية 
المهجورة فســــنجد أن حــــركات الكاميرا 
والزوايــــا المتنوعة والقطــــع المونتاجي 
الســــريع والخدع البصرية ساهمت كلها 
فــــي إضافة عناصر جماليــــة لتلك الدراما 
بالمغامــــرات  حفلــــت  والتــــي  المشــــوقة 

والصراعات التي لا تكاد تنتهي.

وأمـــا في مـــا يتعلّق بالشـــخصيات 
الدراميـــة فقـــد تـــم توظيف شـــخصية 
دانـــي لكي تكـــون هي المنقـــذ من خلال 
مواجهتها للدببة الافتراضية الشرســـة 
والعملاقـــة التـــي يعجـــز الجميـــع عن 
مواجهتها، ولاحظنـــا أن تلك المواجهة 
لم تكن إلاّ تأكيدا لمشـــاهد البداية عندما 
كانـــت داني تردّد مع نفســـها ما تعلّمته 
من والدها بأن في داخل كل إنســـان دبّا 
شريرا أو خيّرا، فلمن ستكون الغلبة في 

النهاية؟
وقد اســـتعادت داني تلك المواجهة 
في المشـــاهد الأخيرة من الفيلم، والتي 
توّجت بتمرّد شـــامل وتحرّر الجميع من 
تلـــك المتاهة التي كانوا يعيشـــون فيها 
خـــارج إرادتهـــم وبما أسّـــس لهم حياة 

جديدة.

لا شــــــك أن القدرات البشرية الخارقة كانت ولا تزال موضوعا مفضلا في 
سينما الخيال العلمي. وهو استقصاء طويل ومشوّق لقدرات أولئك البشر. 
فهذه القدرات تجعل البشر عابرين للزمان أو المكان أو لقدراتهم العادية أو 
كلها معا. وضمن هذا الإطار يندرج فيلم ”المتحوّلون الجدد“ للمخرج جوش 

بون، لكن وفق طرح مُغاير.

بعد عودة الحَجر الصحّي إلى فرنســــــا عاد رجال المسرح يستنبطون سبل 
التواصل مع جمهورهم. وقد اختار غيوم ســــــيفراك شميتز نقل مسرحيته 
”دوقة أمالفي“، المبرمجة على خشــــــبة مسرح شاتيّون خلال الأيام الماضية، 

عبر فيسبوك ويوتيوب في بثّ مباشر.

مكان معزول يخفي أسرارا لا حصر لها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

لت 
ّ
حياة عشق تحو

بأيدي البشر إلى مأساة 

في عالم مريض يسكنه 

الشر والفساد والعذاب 

والانحراف والقسوة

الفيلم يستعرض الصراع 

الكلاسيكي بين الخير 

والشر، منتصرا للحب القادر 

على انتشال البشر من 

السقوط في الهاوية

ب ا ى إ وذا و
ي فيلـــم ”المتحوّلـــون الجـــدد“
ج جـــوش بـــون (إنتـــاج 2020)
لكثيـــر ممّـــا يمكن الاســـتمتاع
القـــدرات الخارقة لخمســـة من
الفتيات الذين يجدون أنفســـهم
ـن تماما عن العالـــم الخارجي،
صبح قدراتهم الاستثنائية مصدر
يهم أولا ثـــم على غيرهم، وهذا
يهامهم به كي يكونوا أكثر طاعة

 للأوامر التي تُطلب منهم.
ي م

لمقابل سوف يبدأ الفيلم بما 
عصار، حيث تهرب داني
 بلو هونت) مع والدها 
بها الأمر إلى مكان
إذ تجد نفسها مقيّدة

لى سرير في
ر

ع و جوي)، ور ي ي آ (ا ي إي
تتابع الشـــخصيات فقد عمـــد المخرج 

ب وج ي وف ت، ي ا
المتناغم داني وصديقتها ران (المم
ميسي ويليامس)، وبالنسبة إ
ران تبدو قصتها أشـــد تعق
في صراعها مع الكنيســـة و
الـــذي يتســـبّب فـــي هجمـــ
أشـــباح تلاحقها ولا تســـتط
النجـــاة إلاّ بمعونـــة دانـــي

ح

سلسلة من مشاهد كتم الأنفا
والتصعيـــد الدرامـــي، وخاص
عندمـــا يتم اســـتدراج داني
قبل الطبيبة بغرض قتلها.
يحتشد الفيلم بالكثير
مشاهد الذكريات والأح
والهلوسة واللاوعي
أتاح إمكانية ال
بشخصيات إضاف
فضلا
الأشباح ال


